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مـــوسـيقـيـــون عـــراقـيـــون

فرات قدوري في قانون بين النهرين .. لمسة معاصرة على انغام قديمة
الإستعــراض ، ولكن دون نمـطيــة حتـى وإن
عـــــزف الحـــــانـــــا مــن غــيـــــره مــن المــــــؤلفــين
المــــوســيقــيــين العــــراقــيــين كــمــــا في عـــــزفه

الرشيق لرائعة غانم حداد " سولاف".
التــأليف المــوسيـقي العــربي المعـاصـر نـادر ،
لـذا تـكتـسـب محــاولات " النــادرين" اهـميـة
لافتــة لاسـيمــا اذا كــانـت تحفل بـلمـســاتهــا
الفـنيـة المـؤثـرة ، وهـذا مـا استـمعنــا اليه في
مقــطـــوعـــة " الـــرحــيل" الـتـي صـــاغ فــيهـــا
قـدوري  رؤيـة تعـبيـريـة عــاليـة ، فهــو يصـور
فكــرة الــرحـيل او الــسفــر وكــأنهــا انفـصــال
قــاس عـن المكــان الحـمـيـم ، فـتــأتـي الأنغــام
قــويــة كــانهــا الـنــذيــر ثـم تخفـت وتـتــوافق
ولاحقـا تعـود الـى القـوة الأولـى ذاتهـا ، كـأن
الــرحـيل فــزع دائم ونــذيــر يـطــارد الــروح في

غربتها.
ــــوافقــــا مع عـنــــوان امــسـيــته" ذكــــريــــات وت
جمـيلــة" ، جــاءت المقـطــوعــات التـي حفـلت
بتقـاسيم عـلى المقـامات المعـروفة في الغـناء
العـــــراقــي واطـــــواره ، وتحـــــديــــــدا " المقـــــام
العـراقي" ، فعـزف قـدوري " مقـام المخـالف"
الذي يشكل البناء الروحي للغناء العراقي
وضمـن المقطـوعـة جـاء لحن الـطقطـوقـة "
يــاحـنـيـنه" وكــذا في مقـطــوعــة " تـنــويعــات
مقــام اللامـي" وهــو مقــام ابـتــدعه مـطــرب
المقـام العـراقي الــراحل محمـد القبـانجي ،
وعــزف مقـطــوعــة " مقــام البـنجكــاه" الـتي
تكـوّن الـبنــاء اللحـني لأغـنيــات من المـوروث
العــراقـي " للـنــاصــريــة " و " عـمـي يــا بـيــاع
الــــورد" وهــمــــا مــن عــيــــون غــنــــاء الـــــراحل

حضيري ابو عزيز .
فـــــرات قـــــدوري اراد لأمـــســيــته ان تـكـــــون "
ذكريات جميلة" ولكنه على عادة العراقيين
جـاءها " ذكريات حـزينة" لاسيمـا ان ايقاعا
كــارثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــا مـــا انفـك يكـــون ايقــاع

بلاده!
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2003 ، الا ان ايقـاع التـدميـر ظل اعلـى من
أي صـوت يمكن لآلة مـوسيقيـة ان تصدره ،
كـمـــا ان الــتحـــولات كـــشفـت عـن حـــاجـــات
للعــراقـي كــالأمـن والإسـتقــرار بــدت معهــا
الـثقــافـــة " سلعــة كـمــالـيــة"  ممــا حــدا به
وبغيـره من مـوسيقـيين ومـثقفين عـراقـيين
الذين غادروا وطنهم الى التروي في العودة
، حـيث لا نـشـاط فـنيــا او ثقــافيــا لافتـا في
بغـداد التي تبـدو مذعـورة خشيـة انفجار او

اغتيال .
وصـاحـب اسطـوانـة " قـانـون بـين النهــرين"
شــــــارك في خــــــريـف الـعــــــام 2004 ضــمــن "
ملتـقى القـانون الـدولي الأول " المقـام على
هـامش مهـرجان جـرش وامتدت به الإقـامة
لاحقـا في المديـنة التي عـرفته عبر امـسيات
اظهـر فيها قدراته مـؤلفا وعازفـا على الآلة
الـشــرقيـة العـتيـدة ، وعــاود تلك الأمـسيـات
في عـرض ضيّفه " مـركـز الأورفلـي للفنـون"
وحمل عنـوان " ذكريـات جميلـة" وشاركه في
العــزف ضــارب الإيقــاعــات الــرشـيق لـطـيف
سعــد العـبـيــدي المقـيـم في هــولـنــدا وعـضــو
الفــرقــة المـصــاحبــة لقــارئــة المقــام العــراقي

فريدة محمد علي .
وفي امـــــســيــتـه كـــــــان قـــــــدوري الـــــــذي درس
المــوسـيقــى شــرقـيهــا وغــربـيهــا في مــدارس
بغـداد وكلياتها اظهر مـستويين من نشاطه
المــوسـيقـي : التــألـيف والعــزف ، فـفي الأول
يتـوقـف السـامع عنـد بـراعـة مـحسـوبـة بين
احــتـــــرام قـــــدوري لـلقـــــوالــب وبــين لمــــســته
الــشخــصـيــة ، وهــو مــابـــرز في مقــطــوعـته
الــرقيقـة " ريـا الــريح الطـيبــة" وفيهـا قـارب
ــــونغـــا" الـــرشــيق. وفي الـثـــانـي قـــالــب " الل
يحــافــظ قـــدوري علـــى كلاســيكـيــة عــازفي
القــــانــــون بحــســب المــــدرســتــين الــتــــركــيــــة
والمــصــريــة دون ان يـنــســـى اضفــاء لمــســـاته
الـــــشـخــــصــيـــــــة في مـهـــــــارة لا تمــيـل الـــــــى
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ما يـشبه التحيـة لآلة )القـانون( فقـد بدت
مبــررة تلك الفـسحـة الـتي عـزفهـا القـانـون
في المقطوعة، كذلـك ما قدمته بقية الالات
التي حـاولت ان تقيم اتـصالاً مع مـوسيقى
الجــاز وروحـيــة مــوسـيقــاه القــائـمــة علــى
حـريـة تـشـكيـل نغمــة كلمـا تمـكن العـازفـون
من ارتجــال تنــويعــات علــى النـغم الاصـلي
وهو ما فعله كل من شـيراك على )الغيتار(
وانــــس عـلــــــى )الـكــي بــــــورد( ومــن مـلامـح
)الروك اللاتـيني( النمـوذجية، اختـار فرات
ومـجــمــــــوعــتـه احــــــد الالحــــــان المـعــــــروفــــــة
للـمــوســيقــي والعـــازف اللاتـيـنـي الــشهـيــر
سانـتانـا ،وبرع هـنا شـيراك في عـزف اللحن
الاصلـي اعـتـمــاداً علــى فقــرات مـن العــزف
الانفـرادي علـى )الغـيتـار(، كمـا كـان مميـزاً
دخـول فـرات بـالقـانـون علـى لحـن، لم يـكن
مــن الــــسهـل تخــيل قــيـــــام آلــــــة القـــــانـــــون
الـشــرقيــة والعــربيـة الـصـرفــة، بعــزفه، فهـو
لحـن مـن الحـــان الــــروك اللاتـيـنـيـــة الـتـي
بصمـتها المـؤلف والعازف سـانتـانا  بملامح
خاصة عرض تميز بجرأة الشكل الموسيقى
، وهـو مـا اوجـزتـه مقطـوعـة اعـدهـا قـدوري
واصــــدقـــــاؤه معــــا ، وحــملــت عــنــــوان "مــن
الــوطن العـربي الـى الانـدلـس" وحـاولت ان
تــشيـر الــى التــأثيـر الحـضـاري الــذي نقله
العــرب الــى الانــدلــس خـلال حكـمهـم لهــا

ذكريات جميلة" رغم ايقاع مدمر في بلاده
ظل فــــرات قــــدوري يــــراقــب مـــشهـــــد بلاده
بتـمعن ، عله يجد فـرصة يعـود من خلالها
الى الحـاضنـة الإجتـماعـية والفـكريـة التي
كــونـته ، فهــو بعــد خــروجه مـن بلاده الـتـي
كانت تعـاني الحصار وعزلة فـرضها النظام
الـــســـــابق في مــنــتـــصف الـعقـــــد المـــــاضــي ،
واقــــامــته المــــؤقــتــــة في الأردن ولاحقــــا بــين
بلجـيكــا والمــانـيــا وايـطــالـيــا ، مـنّ الـنفــس
بعـودة الى بغداد بعد الحـرب الأخيرة العام
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مــن نـــســيــم الالق الـــــروحــي حــين يغــتــنــي
ويـثمــر رؤى وجمـالاً، والمــستــوى اللحـني في
المـقطـوعــة استعـار "اللـونجـا" كـشكل لحـني
من اشكـال التــأليف في المــوسيقـى العـربيـة
والــشـــرقـيـــة، لمـــا فــيه مــن حلاوة وزخـــرفـــة
ايقاعـية ولتأكيد الجانب المحلي )موسيقى
بلاد مـا بـين النهـريـن( اختـار قــدوري لحنـاً
غـنـــائـيـــاً يـكـــاد لفـــرط صـــدقـه ان يخـتـــزن
روحيـة مـوسيقيـة عـراقيـة صـرفـة، هـو لحن
"مـــانــي صحــت" للـمـلحـن الـــراحل عـبـــاس
جـمـيل، وبــدأ فــرات قــدوري تـنفـيــذ اللحـن
بــتقـــاسـيــم علـــى القـــانـــون،  ثـم مـــا يلـبـث
)غـيتــار( شيــراك ان يلــون اللـحن الاصـلي،
فـيمــا )صفـاء( كـان يـضبـط الايقــاع الملـون
بلاتينـية )الكـونغا( وبـحسب مهـارة العازف
آرمين، بـينمــا الخلفيـة الـتصـوريـة يتـولاهـا
"الـكـي بـــورد" الـــذي نجــــده في المقــطـــوعـــة
الـلاتــيــنــيــــــة الــتــي حــمـلــت عــنــــــوان "وردة
الاوركيدا السـوداء" وقد تحمل جانـباً كبيراً
في تجــسيــد ملامح المقـطــوعــة التـي كتـبهــا
وصــور فـيهــا )الــوردة( كــأحــد رمــوز اميــركــا
اللاتينيـة، المؤلف كـالتاديـر، وكانت المـساحة
التـي شغلهــا )قــانــون( فــرات قــدوري تــولت
اقـــامـــة جــســـر بــين نغـمـين، بـين روحـيـتـين
ولكـنهـمــا تلـتقـيــان عـنـــد فكــرة الاحـتفــاء
بـالانسان ومشاعره ولـو استثنينا اثر صوت
فـيــروز كـمــا نحفــظه في ذاكــرتـنــا، واخــذنــا
"عـاهـديــر البـوسـطــة" كمـوسـيقــى مجـردة،
فــأن الفــرقــة بقـيــادة فــرات حـسـين قــدوري
اقـامت اتصـالاً حقيقـياً مـع زياد الـرحبـاني
ـــالـــذات اشــتغـــالـه علـــى مـــابــــات يعـــرف وب
بـ"الجــاز الـشــرقـي" هنــا بــراعــة في التــوزيع
تحسـب لمن قام بهـذا الدور في الفـرقة: انس
غــانم حــداد وشـيــراك ولان القــطعــة الـتـي
حــملـت عـنــوان "في عــطـــر القــانــون" الـتـي
كتـبها الغـواتيمـالي فيـرنانـدو بيرز تـتضمن
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مـؤلفين وعـازفين مـوسيقيـين من البلـدين،
فـأن للمـوسيقيـين الذيـن شاركـوه الامسـية،
ــــارزاً ايــضــــاً، اكــــان ذلـك في قــيــــامهــم دوراً ب
بالتوزيع الموسيقي انس غانم حداد -عازف
)الكـي بــورد( وشـيــراك ارمـين في تــوقـيعــاته
علــى )الكــونغــا( وصفــاء كــاظـم في تعــامله
الحــــــاذق مـع اكــثــــــر مــن آلــــــة ايـقــــــاعــيــــــة
شــرقيـةومع اولـى المـقطـوعـات الـتي عـزفهـا
فــرات قــدوري ومجـمــوعـته، فــانـنــا نـتعــرف
علـــى لمــســـة هـي لمــســـة المـــؤلف المـــوســيقـي،
فـــالمقــطــوعــة الـتـي حـملـت عـنــوان "وداعــاً
غواتيمالا" تحمل رصانـة البناء الموسيقي ،
حفلـت بمــســارات اتــاحـت في الـتــوزيع لآلــة
)القـانـون( ان تعلـن عن هــويتهـا وروحـيتهـا
العـــــربــيـــــة دون ان
تــغــفــل عـــــــبـــــــــــــــــــــر
الحـــــــيـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــة
الايقـاعيـة الاشـارة
الــى تـنــوع الحـيــاة
ودفقهــا في اميـركـا
اللاتــيــنــيــــــة وهــــــو
مـــــزيج مــــوســيقــي
وثـقــــــــــافي كــــــــــانـــت
المقــطــوعــة تــرمــز
الــــــــــــــــــيـــــه ومــــــــــــــــــن
المقـطــوعــات الـتـي
كــتــبـهـــــــا قـــــــدوري،
عــــــزف بـــصـحــبــــــة
المجــــــمـــــــــــــــــوعــــــــــــــــــة
مقــطــــوعــــة "ريــــا-
الـــــريح الــطــيــبــــة"
،ومـعـهــــــا انــتـقـلــت
الامـــــســيــــــــة الــــــــى
مــــســتــــــوى لحــنــي
هــــبــــت مــعــه "ريــح
طـيـبـــة" فـعلاً، هـي
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"من بلاد ما بين النهرين الى اميركا
اللاتينية": حوار موسيقي يحتفي بالانسان
وفي مغامرة "محسـوبة" في جوانبها الفنية،
قــدم قــدروي ومجـمــوعــة مـن العــازفـين في
"غـاليـري الاندى" بعـمّان تجـربة مـوسيقـية
حـملـت عـنــوان "مـن بلاد مــا بـين الـنهــريـن
الـى أميـركـا اللاتـينيـة" وتضـمنت مـزجـاً مـا
بـين مــوسـيقــى عــراقـيــة وعــربـيــة واخــرى
لاتيـنيـةكـان فــرات العـائــد من جـولـة فـنيـة
قـــادته الــى امـيــركـــا اللاتـيـنـيـــة، العـنــصــر
ــــركــته المحفــــز في هــــذه الــتجــــربــــة وبمــــا ت
مــوسـيقــى امـيــركـــا اللاتـيـنـيــة عـنــده مـن
ــــأثـيــــرات حـيـث اشـتــــرك في غــــواتـيـمــــالا ت
والسـلفادور في اكثـر من حفل مـوسيقي مع
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عـلي عبـد الاميـر عجـام

 عندما تمت السيطرة الاستعمارية على مقدرات
تلك الشعوب جريالتعـامل معها على انها شعوب
همجـية  لا تمـتلك حضـارة) او ثقـافة ( مـن التي
اعــتـــــاد علــيهـــــا المجــتــمع الاوربــي، واعــتــبـــــرت كل
النتـاجـات الفنيـة الـتشـكيليـة التي وجـدت ضمن
تلك المجتـمعات غـنائم حـرب، وصنفت  علـى انها
ـــــة ، في حــين ان ـــــان وثــنــي ـــــة لأدي ادوات طقـــــوســي
الـنـتــاجــات الـثقــافـيــة اعـتـبـــرت مجــرد اســاطـيــر

وخرافات.
تـــــوصلـت اوربــــا حـيــنهــــا الــــى قـنــــاعــــة بــــان هــــذه
المجتـمعات لا تعي  ذاتها وانها تغرق في سبات من
الـتـخلف ، كـمـــا وانهـــا لا تـــدرك اهـمـيـــة الـتـمـــدن
ـــــة ـــــالـــتجـــــرب حـــــســـب  الفـكـــــر  الاوربــي المـفعــم ب
الاغــــريقـيـــة والـيـــونـــانـيـــة، والــــذي وظف هـــذيـن
الـتـــراثـين لــيكـــونـــا الاســــاس  لقـــولـبـــة الـــديـــانـــة

المسيحية وفق هذين الحضارتين. .
واخـذ المفكرون الاوربـيون ابان هـذه الفترة اطلاق
صفـات  البـدائيـة او الـسـذاجـة علـى كل مـا كـانـوا
يغنمـونه من نـتاجـات فنيـة،  ولم يهتـموا بـنوعـية
المنتج  بل بالمـادة الثمينة التي صنع منها ،واذا ما
تم اسـتعــراضهــا او الاشــارة الـيهــا فلـم يكـن ذلك
ســـوى لتـــاكيـــد ان البـعثـــة الاستـعمــاريـــة تلك قــد
حصلت فعلا عـلى غنـائم من  المـناطق او الـبلدان

المقهورة والمستلبة.
وفي عـام 1520 لـم يسـتطـيع الفنـان الـكبيـر البـرت
ديــورر اخفــاء اعجــابــة بــالـصـنعـــة المتـقنــة لـنتــاج
قـطعــة معــدنيـة مـن المكـسـيك و كــذلك لـم يخف
غــيـــــره مـــن الفــنـــــانـــين تقـــــديـــــرهـــم واعجـــــابهــم
بـالانجــازات الفنيـة  التي ابـدعهـا صنـاع وفنـانـون
من تلـك البلاد البعـيدة. وهـذه اللقـي نظمـت لها
معـارض مؤقته ليـطلع عليها اصحـاب الشان من
الامراء والحكـام  ورجال الـدين والمتنفـذين ولكن
لفـترة محـدودة جدا ، وبعـد انتهـاء المعرض كـانت
امـــا ان تـــوزع بـيــنهــم كهـــدايـــا تـــذكـــاريــــة لغـــرابـــة
منـاشـئهـا وشـكلهـا او تـصهــر كمــادة معــدنيـة ذات
قـيمة لغـرض استعمـالها مجـددا ،كذلك كـان يتم
ـــــــزع الاحـجـــــــار الــكـــــــريمـــــــة لاعـــــــادة تـفــكـــيــك ون
استخـدامهـا في تـزويق  المـنتجـات التي تـستـوجب
اسـتخدام الاحجار الكـريمة، مثل المواد الـطقسية
ـــــزويق ـــــة او للــتـحف الــتــي  يــتــم بهـــــا ت الـكــنــــســي

القصور.
منـذ عصـر النهـضة اعتـبرت النـشاطـات الثقـافية
التـي تنـدرج ضـمن مـدلـولات تــاريخ الفـن مجـرد
نـــشــــاطــــات اكــــاديمـيــــة محــــدودة تـتــمحــــور حــــول
مفـاهـيم عـمليـة الخلق الابـداعي و تـتعلق بـشـرح

ووصف عمل فني   يصور مواضيع سامية. 
لقـد ساد منطق تفـسير وفهم وشـرح مفهوم الفن
على انه تجربة تدخل ضمن عوالم المثالي عوضا
عن الحقيقـى، و كما ان محـاور و اساليـب الانتاج
الفـنــي للفـنـــون الـتـــشكـيلـيـــة تعـتـمـــد اســـاســـا في
بلـورتها  عـلى النتـاجات الـفنية الاثـارية القـديمة
لا الـتجــربــة الحـقيـقيــة، هــذه الـتجــربــة ان كــانت
نـابعة من الـواقع او مستـوحاة من مملكـة الخيال

الواسعة او استجابة لدافع وجداني.
فـان الاثار الكلآسـيكية ) اغـريقية –رومـانية( هي
الاصـل والالهــــام والاســــاس الــــذي يـــسـتـنــــد الــيه
الفـنــــان في خلـق العــمل الـتـــشكــيلـي مـن الــشـكل

context . والى المضمونform 
ان الــسـيـطـــرة الكـنــسـيــة والـطــروحــات الــديـنـيــة
المـتعـصـبــة  في هـــذه الفـتــرة ،هـي المــسـيـطـــر علــى
سـيــرورة الخـلق الفـنـي بـكل ابعـــاده، ولكـن هــذا لا
يعـني عــدم ازدهــار نتــاجــات فـنيــة تتـمحــور حــول
الـتعــالـيـم الكـنــسـيـــة ،ان الكـثـيــر مـن الابــداعــات
الفـنيـة قـد انـتجت في هــذه الفتـرة الا انهـا كــانت
ذات مــــــواضـــيـع   subject matterمـحــــــدودة
ومحــــددة ولكـنهـــا تــشـتــمل علــــى كل مقـــومـــات و

تقنية وابعاد العمل الفني الجيد.
غير انه لم يتبلور فكر استقصائي اكاديمي الا في
الفتـرات التي تلت عصر النهـضة، ولم تكن هناك
فـروقـات واضحـة بين الاسـاطيـر والحقـائق فـيمـا
يتـعلق بـــالتــاريـخ غيــر الاوربـي،  غيـــر ان التــاريخ
الــذي استحـوذ علـى اهـتمـام الـنخبـة الاكــاديميـة

كان التاريخ الديني المحض.
وبــانـتهــاء فتــرة عـصــر الـنهـضــة وولادة ارهــاصــات
جـــديـــدة ظهـــرت مـــدارس فـنـيـــة، ومـنهـــا المـــدرســـة
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الـفـــن الآخـــــــر والحــــضـــــــارات المـــتـــبـــــــايـــنـــــــة
وابولو رغم  ان فينوس نفذت بالاستعانه بخمس
مــوديلات مخـتلفــات، بقي هــذا المعيـار الفـني هـو
السائد في اوربا الـى بداية القرن الماضي حين بدأ
الـنــظـــر جـــديــــا في  فهـم واسـتـيعـــاب الحــضـــارات
الاخـــرى وكيـفيــة ادلجـتهــا للـفنـــون التـشـكيـليــة،
فالفنان السـومري في تنفيذه للآلهة كان يستعير
مـن البـشـر الاعـتيـادي خــواصهـم البــدنيـة ولـكنه
يحـورهـا وفقـا لمفهـومه لعـوالم فــوق واقعيـة، فـان
اكف الالهــة رقيقـة نــاعمـة لا تـشـبه كف الانـسـان
المـنتج ،اذ ان الالهـة خلقت الـبشـر لخـدمتهـا فهي
لا تحـتــاج الــى ايـــاد واكف كـبـيــرة وقــويــة لـتعـمل،
والعـيـــون الــســـومـــريـــة في تمـــاثــيل الالهـــة كـبـيـــرة
وواسعـــة، فهـي الـنـــافـــذة الـتـي تــطل مـنهـــا القـــوة
الـــسحـــريـــة وبـنفــس الـــوقـت هـي المـنفـــذ لمـــراقـبـــة
ومتــابعـــة البـشــر فلابــد لهــا مـن ان تكــون كـبيــرة
ــــــالغــــــاً في حجـــمهـــــا ، في حــين ان الاقـــنعـــــة ومــب
الافـــريقـيـــة تكــون كـبـيـــرة الحجـم لان في عـملـيــة
ـــــادة  الاسلاف والــتـــي يجــب اســـتحـــضـــــارهــم عــب
يخـتفـي خلف الـقنــاع انـســان وهــو مـن تحل فـيه
ارواح واجــســــاد الاسلاف ، كـمــــا وانهـــا ان لــم تكـن
تخـدم هـذه الطقـوس فـان لهـا فـوائـد اخـر عمليـة
في الحيـــاة اليـــوميــة فــان الاقـنعـــة الكـبيـــرة التــى
انتجـت في بعض اصقـاع امريـكا الجـنوبـية، كـانت
تــوضع في الحــانــات والامــاكـن العــامــة لـيخـتفــى
خلفهـا الانـسـان وهـو منـزو في مكـان شـبه منعـزل
وهـويفرغ امعاءه او يـتبول لكي لا يعـرفة او يميزه
المـــارة ،وبعـض الاقـنعــة صـنعـت لأسـتخـــدامهــا في
حـــالات الـــرقـص الــطقــسـيـــة الـــديـنـيـــة او عـبـــادة
الاسـلاف او العـبـــــادات الــطـــــوطـمـيـــــة الاخـــــرى )
)Fetishism، ويجـب ان تكـــون لهــا مـــواصفــات
خـاصـة تجـعل من الـذي يـرتـديهـا ابعـد مـا يكـون
عـن شكـله الحقـيقـي، تغـطـي بـــالـــريــش والجلـــود
والخرز  بعـض قشـور الفواكـة اليـابسـة  لتبـدو لمن
يــشــاهــدهــا وكـــانه ات مـن عــوالـم فــوقـيـــة بعـيــدة
خيــاليـة لا علاقـة لهـا بـالــواقع، كمــا وان تصـويـر
ونحـت الاشخاص في حالـة الجلوس المقـرفصة او
حـتـــى المــتكـئـــة كـمــــا في الانكـــا، تــــدل علــــى ابعـــاد
عـمـيقــة كـثـيــرة مـنهــا تــشـيــر الــى عـملـيـــة الخلق
ـــــى ــــــدل في بعـــض الحـــضــــــارات عل والانجـــــاب، وت
ـــــاطهـــــا بــبعـــــد جــنــــســي كــمـــــا  ان الخـــصــب لارتــب

مفاهيمها تختلف من بيئة الى اخرى. 
ان نتـاجات شعوب اخرى مثل الاوبرجني والماوري
اخـذت تهم الـدارسـين لتبـنيهـا مفــاهيم مـختلفـة
تمــــامــــا حــــول عــملـيــــة الخلـق الفـنـي، فــــان هــــذه
الــشعـــوب مـــا يهـمهـــا هـــو عـملـيـــة سـيــــرورة  خلق
الانتاج الفني  وليس المنتـوج النهائي، فان عملية
الخـلق هــــذه تحـكـي عـن تــــراث وديـن  واســتقــــراء
لمستقبل وتتم بحضـور القبيلة، كما وان ابتكارهم
لاعمال تنـتج بصيغة  الـسالب كمـا في اشعة اكس
، اذ يـظهــر مــا في بــواطن  الـشخــصيــات وخــاصــة
الحـيـــوانـــات مـن عــظـــام وعــضـلات له اهـمـيـــة في
عمـليـة فـهم روحــانيـات هـذه الـشعـوب عـلمـا بـان
هذه المـمارسـة تعود الـى ما  قـبل ثلاثة آلاف سـنة
ومـــا زالـت مــسـتـمـــرة لحـــد الان والـتـي تــسـمـــى )
دريمـنج*( وليـس لهــذا المفهــوم علاقـة بــالاحلام،
فهنـا ينطبـق قول بيكـاسو عنـدما يـصف الاعمال
الافــــريقـيـــة بــــانهـــا عـقلانـيــــةلان الفـنـــان  يـبـــوح

بالرسم او بالنحت عما يعرف وليس عما يرى.
لقـد سـاهـمت الـسـوريــاليـة بــشكل واضـح في دعم
مفــــاهـيـم الخــــروج عـن الــــواقع واعـتـمــــاد الحلـم
والخـيــــال واللآمـعقــــول واللآوعـي والفـــرويـــديـــة)
نسبـة الى فـرويد( والـصاديـة ) نسـبة الـى الماركـيز
دي صاد( والاهتمام بالامـراض العصبية والعودة
الــى الـطفــولــة  والاهـتـمــام بــالمــدهــش والــسحــر،
ونتيجـة لهذه الابعـاد فلقد وجـد السوريـاليون في
الفنـون الافريقية والاسيويـة او الجزر الكاريبية ا
وغيـرهـا مـرتعـا خـصبـا يـنهلــون منه مــواضيـعهم
ويشحـذون خيـالهم و افـكارهـم و لتطـبيقهـا فنـيا
على ارض الـواقع وجاءت اعمالهـم تنبئ عن غنى
في التعـبيـر الجـديــد واستخـدامـات غيـر متـوقعـة
منها الانتاج الجاهز) (ready madeكما فعل
دي شامـب مع عجلة الدراجـة الهوائيـة او المبولة،
فان الـتاثـر بالـواقع وتـصويـره كمـا يعـرف ويحس
لا كـمـــا يـــرى هـي اسـتـلهـــامـــات  لمـــواضــيع فـنـيـــة
مـستخـرجـة ومـستـنبطـة مـن واقع معيـش، و لكن
تم توظيفـها بصورة فـوق واقعية ما هـو الا التاثر
بمـمــارســات فـن اخــر لــشعــوب اخـــرى لا يجـب ان

يطلق عليهما صفة البدائية.
*Dreaming or dreamtimeمـــــصـــــطـلــح
يستخدمة الاوبرجني الاسترالي يعني  المعادلات
ـــــة الــتــي تــتـــضــمــن الخـــــالـق والاسلاف الـكـــــونــي
والـــديـــانـــات والـعقـــود الاجـتـمـــاعـيـــة والخـلقـيـــة

والارض والقوة الروحية والديمومة.
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القـــاسيـــة، غيــر المــروضــة
فانه يحلم بعوالم ملؤها الصفاء والسكون،

مبتغـاه  هو الـسعادة  والـتواصل الـروحي يجـسده
في انـتـــاج هـــذه الاعـمـــال ، وهـي نـتـــاجـــات تحــمل
صفـات قــدسيـة   ويـسعـى للـبحث عـن عنـاصـر في
مـضـــاميـنهــا تحـمل صفــات الخلـــود، وذلك بمـنح
هـذه المنتجات تعابـير تجريديـة  بعيدة عن الواقع
المـــادي المعـتـــاد علـيه، وبهــذه الــوسـيلــة يــسـتـطـيع
الفنـان البـدائي ان يجـد مكـانـا يــركن اليـة بـسلام
ودعـة في خـضم هـذه الـرؤى  الخــاطفــة القــاسيـة
والمتغيرة ابدا للطبيعـة  الصعبة الفهم . كما وانه
يــستلـهم القـوة الخـارقـة لـلطـبيعــة ويضـفي علـى
منتجـاته ابعاداً فوق واقعية تـدخل فيها مضامين

الخوف والسحر والمبالغة والقوة والغرابة.
يقــول ورنجــر ايـضــا" كـلمــا قلـت المقــدرة المعـــرفيــة
للانســان في استيعـاب ظـواهـر العـالم ومـا يحـيط
به فـان هــذا يقـود الــى تغـريـبه وانعــدام التـصــاقه
بمــا يحيـطه وبــالتـالـي سيقـود هـذا الـى انـدفـاعه
القوي في انتاج اعمال  فـوق طبيعية مؤثرة"  هذا
يعـنـي ان اعـمـــاله سـتـبقــى تــشـتـمل علـــى صفــات
تجــــريــــديــــة وان مــــا يـنـتـجه هــــو الــصــــورة المــثلــــى
للـمــطلق الـــذي يـتفـــاعل في احـــاسـيــسـه ودواخله
ويعـيــــش في احلامـه وتخـيـلاته والـــــذي لا يحــمل

تفسيرا له.
الـنتـاجـات الفـنيــة التـشكـيليـة للانـســان البــدائي
حـسب قول ورنجر" مـا هي الا  تعبير عـن محاولة
الهـرب من واقع حيـاتي متقـلب تصعـب السيـطرة
علـيه. اذ انـه يعـيــش عـــوالـم لا تعـــرف الـثـبـــات او

الديمومة".
ان هــذا الانـســـان يتـصـــرف وفق القــوانـين الانيــة،
ويـصــدر قــرارات مـتـبــايـنــة وفقــا لـتـبــايـن المــواقف
وتخــضع لهـــا، ولهـــذا عـنـــد انـتــــاجه لعـمل  مـــافي
لحـظــة خلق فـنيــة فــانه يهــرب مـن حيــاة تـتحـكم
فيهـا قـوة خــارجيـة بـشكل  مـطلق وعـشــوائي، وان
نـتـــاجه الفـنـي مــا هـــو الا محـض انـعكـــاس لهــذه
الحقيقـة، في لحظـة الخلـق هذه، فـانه قـد سيـطر
علـى مجـريـات مـعينـة  وخلقهـا كـيفمـا يـتصـورهـا
ويحــسهـــا ومعــادلــة في قـــوة تعـبـيــرهــا  لمحـيــطه ،
لحـظـه الانتــاج هــذه  بـــالنــسبــة له خــارج الــزمــان
والمكــان، ولـكنـه استـطــاع ان يحــدد لهــا الخـطــوط
الخارجيـة ويجد لها حيـزا ماديا نابـعا عن اندفاع
حـــســي داخلــي وبهــــذا قــــد خـلق شـيـئــــاً به نــظــــام
ووحـدة يـسيـر مـوازيـا مع شعـوره ووجـدانه وبعيـدا

جدا عن واقعه.
نـستـطيع ان نقـول ان الفـنون الـبدائـية مـا هي الا
لغة تعبيرية اذ ان ليفي شتراوس يقول " ما الفن
الا مـنظـومـة علامــات  ملتـئمــة ومتـوحـدة ضـمن
المجـــريـــات الحـيـــاتـيـــة لجـمهـــور اوتجــمع محـــدد،
وبهــذا يتحــول الفن الـى لغـة تـتنــاغم مـنظــوميـا

وتعتمد بعدا استطيقيا وعاطفيا ".
مهما حـاول الفنان الاوربي فـانه بتقليـده للفنون
البــدائيــة سيـنتـج اعمـالا بــابعــاد استـطيـقيـة قـد
تكـــون ذات مــسـتـــوى عــــال، الا انهـــا تـنـقل الــبعـــد
الـروحـي بسـطحيـة، لان الفنـان الاوربي بـبسـاطـة
يـجهل الـتجــربــة الحـسـيــة والــوجــدانـيـــة للفـنــان

الاخر والذي يطلق علية البدائي  تجنيا.
الفنــون الاوربيـة كــانت لهـا قـاعـدة ايـديـولــوجيـة
واضحـة وهـي التـمتع بـالـكمـال  الجـســدى وبلـوغ
ـــــة، وان الفـكـــــر الاغـــــريقــي الاســتـــطـــيقـــــا الفــنــي
والفلسفـة الاغريقيـة الدينيـة كانت تقـرن الكمال
الجـسمـاني بـالكمـال الـروحـانـي، ومن هنـا ظهـرت
معـادلات للجمـال تنطـبق عليهـا معـاييـر فينـوس
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هــذه الـنـتــاجـــات  الفـنـيــة مــا زالـت تـــدخل ضـمـن
تصنيفات الفنون البدائية. 

في الـوقت الحـاضـر لا نـستطـيع فصل الـنشـاطـات
الفـنيــة والثقــافيـة او مــا يعـرف بـالحـضـاريــة عن
النـشـاط الاجـتمــاعي والـسيـاسـي، غيـر ان الـدول
التـي رزحت تحـت نيـر الاسـتعمـار قــد وعت ذاتهـا،
وبــدأت تــدرك اهـميـــة نتــاجــاتهــا الفـنيـــة، كمــا ان
المــؤسـســات الـثقــافيــة المـتنــورة في الــدول الـتي قــد
اخـضعت غيـرها واستـعمرتـها اصبـحت تشعـر بان
عليهــا ان تعيـد التـفكيـر بمـا قـد لقـنت به سـابقـا
وان تجـد لها تـنظيرات جـديدة تنـسجم مع الفكر

المتطور.
الا ان الــنقــــاشــــات مــــا زالـت تــــدور بـــشـكل مـكــثف
وصـــريح لـنــزع هــذه الــصفــة الاسـتعـمــاريــة الـتـي
اطلـقت علـى هـذه الـشعــوب والفنــون،  ان الكـثيـر
من المعـاهـد الـفنيـة ومـن اهمهـا الـسليـد في لنـدن
مــــا زال يجــــري الحــــوارت ويــــديــــر ورشــــات العــمل

لغرض بحث هذه المسميات والتصنيفات.
ولكن عند تقـديم هذه النـتاجات الفـنية من المهم
ان لا يـكتفى بتغيـر الاسم او صفتها الـبدائية، بل
يجـب ان يكون هنـاك وعي بان هـذه الفنون فعـالة
في وجـــدان الـــشعـــوب المـنــتجــــة، ولهـــا قـــواعـــدهـــا
واصـــــولهـــــا الــتــي نـــبعــت مــن تـــــراث قـــــديم، ومــن
ممـارسـات حضـاريـة تـاريخيـة واجتمـاعيـة ودينيـة
اعـتـمـــــدت بـيـئـــــات جغـــــرافـيـــــة معـيـنـــــة، أن هـــــذه
النتـاجات  ذات فعـالية الـهاميـة  شديـدة بالنـسبة
الـــى فـنـــانـين تـــشكــيلـيـين لا يـنـتـمـــون الــيهـــا وان
حــركـــات واسمــاء  فـنيــة  لامعــة وكـثيــرة قـــد وعت
هذه المعـادلة ويـظهر بـشكل واضح في الاقتبـاسات
الـكـثـيــــرة مــنهــــا والـتــــوظــيفــــات الجــــديــــة لهــــا في
الاعـمـــال الـتـــشكــيلـيـــةالـتــي وصفـت بـــالحـــداثـــة

وحتيما بعد الحداثة. 
وكمــا يبــدو لنــا ان لهــذه الـنتــاجــات الفـنيــة بعــداً
عـمـيقـــاً في تفـــاعل الفـنــان)الاخــر –الـبــدائـي(  اذ
انهـا تفاعل لمـضمون حـياته وممـارساته وحـضارته
وديمــومته  ومـعتقــداته وديــانته المـوروثـة المـفعمـة
بالممارسات الغـيبية ، اما بالنسبة للفنان المقتبس
عنها )الاوربي او من اي مكـان اخر( فان الاعتماد
لـم يكـن فقـط علــى الـشـكل الغــريـب المختـلف بل
تعـدى ذلك الى الاحـساس الـوجدانـي بها لقـوتها
علــى مـنح وتغــذيــة الخيــال الجــامح، واعـتمــادهــا
على اسسس وقـواعد مختلفة تمـاما عن القواعد
الاوربـيــــة المــتعــــارف علــيهــــا،  مـن هــــذه القــــواعــــد
الجديـدة التفـكيك والمبـالغـة بكل ابعـادهمـا شكلا
ومضـمونـا،  والتـحكم في التحـريف) تحريف غـير
عـــشــــوائـي( واعــــادة الـبـنــــاء بقــــواالــب  مخـتـلفــــة،
واسـتخدامـات للمـواد المتبـاينـة في العمل الـواحد،
والحـريـة في التـركـيب، وتـتضـمن ايقـاعـات ووتـائـر
قد تبدو مـتنافرة وغيـر متجانسـة، فلقد اصبحت
الان للـفنـــون التـشـكيـليـــة ذات النــزعــة الجــديــدة
والـتي تمــركـــز انتــاجهــا في اوربــا وبـعيــد جـــدا عن
بلـــدان  مـنـــاشـئهـــا، اصــبح لهـــذه الفـنـــون قـــواعـــد
مختلفـة  وغـريبـة جــدا عن تلك الـتي استــوحيت

منها من منشئها الاول في بيئتها الاصلية.
سـنــة 1908 صــدر كـتــاب ) الـتجــريــد والاحــســاس
بـاحاسيـس  الاخر ( لمؤرخ الفـن ولهلم ورنجر رغم
ان الكتـاب معني بفنـون ما قبل التـاريخ والفترات
القــديمــة الا انه يقــدم كــشفــا  فــذا ويــشيــر الا ان
الحـاجـة الــى التجـريـد) وهـي من صفــات الفنـون
الـبــدائـيــة(" هـي حــاجـــة ملحــة للانـســان لــرغـبــة
الانسـان بـالالتحـام والـذوبــان مع الطـبيعـة" وبمـا
ان الانـسان الـبدائي يـعاني مـن عدوانيـة الطبـيعة

ـ

خدمة.
ورغم مــا تقـــدم الا ان الفكــر الانـســانـي، ونتـيجــة
لـتـــراكـمـــات معـيـنـــة، وبــظهـــور حـــركـــات سـيـــاسـيـــة
مختلفـة، والحد من الـسيطرة الـدينية،  والمـواكبة
على الدراسـات الاجتماعيـة والعلمية والـفلسفية
والاقـتـصــاديــة الـتـي ازدهــرت نـتـيجــة لارهــاصــات
تلـك المجــتـــمعـــــات، ولــتـــــرسخ قــيــم و  تـــطـلعـــــات
جـديـدةوممـارسـات ديمقــراطيــة ، وانهيـار انـظمـة
مــسـتـبـــدة، حـــدث تحــــول في المفـــاهـيـم  عـــامـــة، و
ظهــرت  الاصــوات والمـمــارســات  الـتـي تــشـيــر الــى
اهمـية النتـاجات الـتي تتمتع بهـا الدول الشـرقية
او الافــريقيـة وبـدات الـدراسـات الاكــاديميـة تــولي
هذه الفنون الاهتمام وتفرد لها البحوث  وتشجع

التخصص بها. 
ولكن هـذا لـم يمنع مـن الاستمـرارعلــى اعتبـار ان
هـذه الـشعـوب بـدائيـة، وخلال القـرن المـاضي ، مـا
بـين العـشــريـنيــات والثـلاثيـنيــات نجــد تـشــرتـشل
رئيـس الــوزراء البــريطــاني في احـدى خـطبه ضـد
المهاتما غاندي ،الذي كان يدعو الى رحيل الحكم
الـبريـطانـي عن الهنـد ، يصف تـشرتـشل الشـعوب

الهندية بالبدائية.
من النـاحيـة الفنيـة الـتشـكيليـة الصـرفـة، ظهـرت
بـوادر الانفتـاح والاقتبـاس  من الفنـون الافريـقية
والشرقيـة بشكل جلي مـع المدرسة الانطـباعية ،اذ
نجـد التـاثر الـتقني بـالرسـوم الشـرقيـة اليـابانـية
والـصـيـنـيــة والافــريقـيــة او امـــريكــا الجـنــوبـيــة او
الجـزر الكـاريـبيـة وغيـرهـا، وهــذه الفنـون الـبعيـدة
تماما عن الفكـر الاوربي ،و في الاعتماد فـنيا على
مقـومات الـفنون الاسلامـية  التـي تولي الاهـتمام
العـمـيق لأسـتخــدامــات  الــزخــرفــة والـتــسـطـيح،
وخير امثلـة من هذه الفترة جـوجان ، ديكا، وسلر

واقتفى اثرهم ماتيس. 
ومـــا ان انـبــثق  القـــرن العــشـــرون وخلال مــســـاره،
تشجع الكثير من الفـنانين  والنقاد والاكاديميين
علـى الاقـتبـاس او الـقيـام بـالـدراسـات والـبحـوث،
حتــى ظهـــرت  التـــاثيـــرات اكثــر وضــوحــا وعـمقــا
ـــــــوع مـــن الاخـــتـــــــراق لـقـــيـــم ـــــــادا ،وحـــــــدث ن وازدي
وممـارسات كـانت متعـارفاً علـيها، ادى الـى انتـشار
افكـار تـدعـو الـى اعـادة الـنظـر في  الـبنـاءوالـكيـان
الفكـري الـثقـافي الـسـائـد في اوربـا، الــذي يعـتمـد
فكــراً وفلـسفــة معـينـة. واولـى الاهـتمـام بـالـنحت
الافــــريقـي وكــــذلـك بـنـتــــاجــــات اسـيــــويــــة وشــــرق
اوسـطـيــة، واصـبحـت تعـــرف علـــى انهــا انــواع مـن
الفـنون وكـان للمـهتمين بـالدراسـات الاثنـوبوجـية
ومـــؤرخي الـفن والـنقــاد الــريــادة في عــرض ونـشــر
دراســـاتهـم وابحـــاثهـم ممــا شـجع الفـنــانـين علــى
عـمليــة الاقتبـاسـات والتـوظيفـات الافـريقيـة كمـا
فـعل بــيـكـــــاســـــو، داريـــــان، مـــــوديلــيـــــانــي ونـــــولـــــده
وبـرانكــوزي في اعمــالهم ممــا فتح الابـواب واسعـة
امــــام جــمهــــور غفـيــــر مــن الفـنــــانـين او مـتـتــبعـي
ودارســي الفـنــــون لمـــــواصلــــة الــبحـث والاقـتـبــــاس
وتطـويـر هــذا المنحـى الجـديــد ، كمـا وان  الـركـود
ـــــــي في اوربـــــــــــــــــــا ـــــــي والــفـــــــن الالــهـــــــــــــــــــامـــــــي الادب
نتيجـةاستنزافهم للمعطيـات  والافكارالمتواجدة ،
جعـلهـم يـــــوظفــــون ويـــسـتـلهـمــــون هـــــذه الابعــــاد
الجـديـدة بكـثيـر مـن الحمـاس والجـديــة واسبغـوا
علــى هــذه الـفنــون صفــات الاصــالــة والحـميـميــة
والتـمتع بالابعاد الاستطيقيـة  لتبرير  الاقتباس

منها.
رغـم ان هـــذه الفـنــون اكـتــسـبـت المكــانـــة المهـمــة في
اســتـلهـــــامـــــات الفــنـــــانــين الا ان الـــــشعـــــوب الــتــي
انتـجتهـا مــا زالت تعـتبـر بــدائيـة، وان الكـثيــر من

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

الـكلاسيكيـة الجديـدة التي سـاهمت في طـروحات
مختلفـة وطليعـية  عـن تلك الفنـون القادمـة من
بلاد بعـيـــدة ،كـمـــا ان للـثـــورة الفـــرنــسـيـــة والـثـــورة
الــصنـــاعيــة الانجـليــزيـــة البــاع الـطــويل في تـغيــر
الكـثـيـــر مـن وجهـــات الـنـظـــر، لـيــس المفـــروض ان
تـكــــون للآفــضـل في فهــم وتقـيـيـم نـتــــاجــــات تلـك
الشعوب ،ولـكن قدمت طروحـات متعددة ووجهات
نظـر مـختلفـة واستقــراءات متبـاينـة، سـاعـد هـذا
التبـاين والحـريـة في القـراءات علـى الـوصـول الـى
ممــارســات  جــديــدة تـتعلق بــالـفنــون التـشـكيـليــة

لحضارات اخرى.
كمـا ان التـوسع الفـرنـسي بـشكل خـاص والاوربي
بـــشـكل عــــام اديــــا الــــى الاطـلاع علــــى مـنــــاخــــات
مخـتـلفــــة، ان كــــانـت اجـتـمــــاعـيــــة او حــضــــاريــــة،
ساهمت هـذه المناخات الجديدة في بلورة مواضيع
وتـوظيف افكار ومـواضيع متنـوعة ومتبـاينة وذات
ابعــاد جــديــدة ممــا ســاعــد علــى خلق بـيئــة فـنيــة
)ادبيــة –تـشـكيـليــة(  تــدعــو وتتـطلع الــى التـغيــر
والـتجــديــد محــاولــة مـنهــا لــربـط افكــارهــا  الـتي
ـــــة ، ولـكـــنهـــــا يـغلـــب علـــيهـــــا المــنـــطـق والعـقلانــي
تــــدعــــوبــنفـــس الــــوقـت الــــى الـتـــشـكـك والــبحـث
والاستقصاء  عن عوالم سحرية خيالية روحانية

متاتية من الشرق عامة.
اخـذ الاهتـمام يـنصب عـلى المـواضيع الـشرقـية او
مـا يعرف بـالاستشـراقيـة و اخذت  تـظهر بـوضوح
وكـثــــرة المــــواضــيع الـتـي تحـمـل نفـــســــا شــــرقـيــــا-

افريقيا 
ولكـن رغم التـاثـر الـواضح بهـا، وسـيطـرة الاجـواء
ـــــر ان هـــــذه ــــــال والاحلام، غــي ـــــالخــي المـفعــمـــــة  ب
النـتاجـات التشـكيليـة المثيـرة للأهتمـام  والمشـبعة
بالـرهافـة والحسـاسيـة الفنـية المـدهشـة  كانـت قد
نفـــذت  مـن وجهـــة نــظــــر الغـــالـب ضـــد المـغلـــوب،
والـقوي ضـد الضعـيف، والمثقف او المـتحضـر ضد
الوحشـي او البدائي، ورغم انهـا اتسمت بـالحيوية
المفعمـة الا انها كانت تفـتقد الاخلاص والامانة ،
فـنجـــد لـــوحـــة الانــســـة  مـيلـي دي كـــامـيلـــوت في
حـمــــامهـــا لـلفـنـــان جـين مـــارك نـــاتـيـيـــر  )1685-

1766(خير مثال على هذه الطروحات.
ان  الـشخصيـة الرئيـسية في هـذه اللوحـة، تجلس
علـى كرسـي مرتفع ومـوقعها في مـنتصف اللـوحة
،وتـبدو كبيرة الحجم بـالنسبة لبقيـة الشخصيات
المهمـشـة،و الـتي تخـدمهــا وكل تلك الـشخـصيـات
بــسحنــات داكنــة، ان نظـراتهـم مصـوبـة نحـو هـذه
المـرأة بكثـير مـن الاهتمـام والتـأليه، وحتـى كيفـية
تعـــــامـلهـم مـع ملابــــسهـــــا او حلــيهـــــا تـــــدل علـــــى
الأهـمـيــــة وعلــــى انهــــا المحــــور الــــذي يـــســتقــطـب
الـعنـايـة والـرعـايــة ،وانهـا الـنقـطـة الـتي يـجب ان
يــرتكـز عـليهـا الـنظـر اوربمـا الـتبجـيل والتـعظـيم
،بـشـرتهـا نـاصعـة الـبيــاض ورقيقــة، في حين نجـد
العـبيــد وقــد ارتــدوا الملابـس واغــطيــة الــراس، في
الوقـت الذي يـساعـدونهـا في عمليـة الاستحـمام ،
وكل مــا يـحيـط هــذه الــشخــصيـــة  من الــسجــادة
والمعـطـف المنــزلق مـن علــى جـسـمهــا ،يــوحـــى لنــا
بكونهما منتوجات شـرقية فهذه اللوحة تقول لنا
بدون مـواربة كل مـا هو شـرقي مسـخر لهـذه المرأة

الاوربية.
ـــــة الفـــــذة  ذات ـــــة الفــنــي ان ديلاكـــــروا الــــشخــصــي
الأسلـوب الخـاص في التعـامل مع الالـوان  والـذي
بــشـــر بـــالمـــدرســـة الـتعـبـيـــريـــة ، اعـتـبـــر ان افــضل
المـــواضـيع الانــشـــائـيـــة هـي المـــواضـيع الــشـــرقـيـــة)
الاســـــتـــــــــشــــــــــــراقـــــيــــــــــــة( الـــــتـــــي تحـــــمـل صـفــــــــــــة
الاكـــزوتــيك )exoticالغـــريــب مكـــانــــا وتعـبـيـــرا(
ـــــدمـــــا رســم مـــــواضــيـعه الــتـــي نفـــــذهـــــا  او وعــن
اسـتوحـاهاخـلال وجوده في شـمال افـريقيـا  فانـنا
نجـده قد حـول النسـاء البـدويات الـى " شيء" ذي
زهـــو ورونق او" مــادة " ذات فـتـنــة حــسـيـــة فحــسـب
ومـنـحهــــا صفـــات جــســـديــــة بعـيـــدة عــنهـــا المـــرأة
البــدويــة-الافــريـقيـــة بل صفــات اقــرب الــى المــرأة
الاوربية،و بـدون التعبيـر عن جوهـر المرأة البـدوية
كـمـــا فعل في مـــواضـيعـــة الـتـي تـصـــور المجـتـمع او
المـــرأة الفــرنــسـيــة وعـبــر عـن جــوهــرهــا كـمــا وقــد
اسـتخـــدمهــا لـتـمـثل الحــريــة في احــدى لــوحـــاته

المشهورة . 
ـــــا تقـــــدمـــــة تلـك ـــــة لم ـــــا اي اهــمــي ولـــم تعـــط اورب
المجـتـمعــات مـن نـتــاجــات حـضــاريــة عــامـــة، وجل
الاهـتمـام كــان منـصبـا علـى المـنتجـات المـاديـة ذات
القيـمة المـاليـة التي يـثمنهـا السـوق،  من بضـاعة
متعددة الاصنـاف قد تدخل من ضمنها صناعات
حــرفيـة وفـنيـة الا ان الـدول المـسـتعمــرة لم تــسبغ
علـيهــا  اي قـيـمــة فـنـيـــة  بل كــانـت مــادة  ثـمـيـنــة
اسـتهلاكية صرفة. في حين ان  تـصوير الناس كان
يـدخل ضمن قـوالب حـسيـة بحـتة، الـنسـاء غالـبا
جـاريـات او عـاريـات في الحمـام والـرجل في معـظم
الاحـيان  تـابع لصـاحب مقـام اوربي او عبـد يقدم
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أمـل بـــــــــــورتـــــــــــر

عنـد البحث ودراسـة الفنـون التـشكيلـية  نجـد ان النتـاج الفني الاوربي هـو المعيـار الذي تـستنـد اليه
القيم الـدراسيـة او الافكـار النقـدية و  الاسـتطيقـا .  .ابتـداءً من الفن الاغـريقي والـرومانـي  ومرورا
بفنـون ما قبل عصر النـهضة المتقشفة نـوعا ما ، وفنون عصـر النهضة المنفتحـة  والغنية فنيابكل
الابعـاد ،والتـي بنفس الـوقت ارست دعـائم الفنـون المتقـدمة والحـديثـة وما تلا هـذه الفتـرات من
مدارس مختلفة وصولا الى ما بعد الحداثة، كل هذه الفنون تعتمد قوانين معينة في تقييم العمل
الفني وتستند الى القـيم التي تعارف عليها المجتمع الاوربي خلال كل تلك العصور ، وانتقلت هذه
القـيم الــى بقيـة المجـتمعــات واصبحـت المعيــار الصـحيح والمعـتمـد للـدراســة وللنقــد الفنـي ولكل الـتصـنيفـات

والتقسيمات الفنية. 
ان اوربـا  خلال العصور المـظلمة لم تـطلع على الاعمـال  الفنية للحـضارات الاخرى والمخـتلفة وبقيت كـذلك لعصور

طويلة ،ولم تكن تهتم بتاريخ اي منطقة من العالم سوى ما يتعلق بالكتاب المقدس من تاريخ ومواقع جغرافية.
ولكن بظهور الفكر الاوربي التوسعي، والذي ادي الى ما نطلق علية بالاستعمار والهيمنة الاوربية
على الكثير من الدول المختلفة والبعيدة، ان كانت اسيوية او افريقية او دول امريكاالجنوبية، ففي
هـذا الوقت بالـذات بدات تطلق علـى الكثير مـن تلك الشعوب صفـة شعوب بدائيـة واخذت اوربا في
استغلال هـذه الشعـوب ونهـب ثرواتـها، وبـنفس الـوقت سعـت جاهـدة  لتغيـر قيمهـا الاجتـماعـية
والثقـافية والـدينيـة، كما وفـرضت الكثـير من المـفاهيـم الاوربية، بـكل ابعادهـا ،على شـعوب تلك

الدول المختلفة.


